مخاطبة الارهابيين

موضوع العدد

مارتين برايت

الاثنين 20فبراير 2006

وثائق سرية تظهر استعداد وزارة الخارجية للمخاطرة باثارة الغضب الدولي العارم وذلك بفتح حوار مع جماعة الاخوان المسلمين بمصر.

تواجه الحكومة البريطانية مأزقا شديدا . هل ترفض التعامل مع الحركات الاسلامية المتطرفة بالجملة وبالتالي المخاطرة بتنفير اجزاء كبيرة من العالم الاسلامي ، ام ان عليها التقدم باقتراحات لقادة تلك الحركات ومواجهة الاتهامات باسترضاء الاسلاميين الفاشيين؟

بإمكان مجلة "نيو ستاتسمان " أن تكشف قيام وزارة الخارجية والكومنولث باختيار الطريق الأخير، حيث أقرت سياسة للتعامل مع ما يسمى ب"الاسلام السياسي". الى الان تعرض الوزارة تطوير "عقود مستويات العمل" في مصر مع أحد اشد الجماعات المسلحة في الشرق الاوسط وهي جماعة الاخوان المسلمين والمحظورة في العديد من دول المنطقة وتعتبرها الولايات المتحدة منظمة ارهابية.

حصلت المجلة على نسخة من مذكرة مسربة بتاريخ 17 يناير الى وزير الشرق الاوسط كيم هوويلس تظهر ان الحكومة تستعد لفتح خطوط اتصال مع الاخوان، والتي يرى الكثيرين انها الباعث الرئيسي وراء كثير من التطرف الاسلامي الحديث. وتنصح المذكرة - والتي قدمتها مجموعة العرب/اسرائيل وشمال افريقيا التابعة لوزارة الخارجية والكومنولث – بزيادة" تواتر عقود مستويات العمل مع نواب الإخوان المسلمين (الذين لا ينتهجون العنف) خاصة من اعضاء اللجان البرلمانية". 

ربما يظهر تناقض من جانب الحكومة والتي أعادت في خلال اسبوع طلب تشريع بتجريم "تمجيد الارهاب"، ثم السعى من اجل إقامة روابط مع جماعة تدعم صراحة صراع حماس المسلح في اسرائيل.  تقر المذكرة المسربة بمدى حساسية ذلك خاصة مع حكومة حسني مبارك المصرية:"أن تقديم أي تغيير في طريقة التعامل مع الاخوان المسلمين يجب تناوله بحرص حتى نحمي علاقاتنا الثنائية مع مصر. ان الحكومة المصرية ترى ان جماعة الاخوان المسلمين هي الوجه السياسي لمنظمة ارهابية".

وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين محظورة في مصر كحزب ديني لكن ممثليها والمشاركين كمستقلين دخلوا كقوة المعارضة الرئيسية فى انتخابات العام الماضي وحصلوا على خُمس مقاعد مجلس الشعب.  وتتلقى الجماعة ايضا  دعم من قاعدة أساسية في الشرق الأوسط رغم الإجراءات الصارمة في سوريا ومصر والتي خلفت وراءها الالاف من اعضاء الاجماعة قتلى أو في السجون.

لكنها تظل منظمة جدلية بشكل عميق: فمن صفوفها أتى سيد قطب العالِم الإسلامي الذي اعدمه المصريون عام 1966 والذى كان من بين من أمدوا بالأفكار ايمن الظواهري الساعد الايمن لاسامة بن لادن.

ستصدم أخبار نية بريطانيا التعامل مع تلك الجماعة الكثيرين في الشرق الاوسط وليس فقط الحكومة المصرية والذين مازالت بريطانيا تقوم بالتفاوض معهم بشأن اعادة المسلمين المشتبه بهم في قضايا الإرهاب بالسجون البريطانية الى أوطانهم. مصر واحدة من الدول العديدة التي تأمل بريطانيا ان توقع معها "مذكرة تفاهم" لتأمين أن أي محتجز سيعود لن يقع تحت التعذيب.

إن تغير السياسة لهو استراتيجية شديدة المجازفة في الحرب ضد الإرهاب، لكن وزارة الخارجية تبرر ذلك بقولها انه يفضل أن تكون الحكومات الغربية قادرة على التأثير في الاتجاه الذي ينتهجه الإسلام المتطرف لو أنها طورت الحوار. وتقول المذكرة المسربة في 17 يناير "إن التعامل مع جماعات مثل الإخوان المسلمين سيساعد على زيادة فهمنا للإسلام السياسي عامة وخصوصا في السياق المصري"."إن التعزيز المتزايد لجهات الاتصال ربما يساعد على تثبيط التطرف. إن التفاعل مع الإسلام السياسي عنصر هام في تعاملنا مع استراتيجية العالم الإسلامي وينبغي علينا أن نؤثر في تلك الجماعات والتي لها تواصل قوي مع'القواعد '" . سيعطينا ذلك أيضا الفرصة لتحدي مفهومهم عن الغرب بما فيه المملكة المتحدة ودعاواهم للتعامل مع التحديات التي تواجهها مصر والمنطقة" (بدون تعديل).

وتكشف المذكرة أيضا عن مخاطر تلك الاستراتيجية. ففي قسم بعنوان "خلفية"، يروي المسئولون ما حدث عندما قابل بعض صغار الدبلوماسيين الإخوان المسلمين في الماضي: "حتى 2002 كان لمسئولي وزارة الخارجية الكومنولث مستوى عمل (سكرتير ثان) غير نظامي مع أعضاء الإخوان المسلمين في مجلس الشعب. مع ذلك فقد لاحظت السلطات المصرية ذلك والتي أظهرت استيائها بوضوح. فمنذ 2002 لم تكن هناك سوى اتصالات عرضية باعضاء من جماعة الاخوان المسلمين بما فيهم عضو او اثنين من اعضاء مجلس الشعب ولقاءات مصادفة عشوائية وغير مخطط لها".

يأتي قرار إعادة إحياء الاتصالات بعد شهور من البحث في موقف المنظمة من الإرهاب . وانتهت دراسة تم تحضيرها نهاية الصيف الماضي بمساعدة إم أي 6 (وكذلك رآتها مجلة نيو ستاتسمان) إلى أن ليس هناك روابط مباشرة لأعمال العنف رغم أن التبرعات وجدت طريقها إلى حركة حماس والتي تصفها وزارة الخارجية ب" بالفرع الفلسطيني للإخوان ماعدا الاسم ". 

وتظهر مذكرة مفصلة في 19 يوليو 2005 من أنغوس مكي مسئول كبير في وزارة الخارجية والكومنولث في الشرق الأوسط أن وزارة الخارجية تعتقد أن الإخوان خطر سياسي على حكم حسني مبارك والذي حاول تشويه صورة المنظمة بإطلاق لقب "إرهابية" عليها . لكن بينما هدف الإخوان هو تطبيق قوانين الشريعة في مصر فإن وزارة الخارجية مقتنعة أنها تنوي أن تفعل ذلك عبر الوسائل الديمقراطية . 

في ذات الوقت فإن وثيقة يوليو انتهت إلى أن بالرغم أنه "ليس هناك دليل على أن الإخوان المسلمين في مصر ليسوا متورطين الآن في أي نشاطات إرهابية " لكنها ليست بعيدة جدا عن التطرف :"إن البيئة الفكرية والسياسية والجغرافية والتي يعيش فيها الإخوان المسلمون تعني أنه سوف يكون هناك دائما أعضاء يتجهون إلى نشاط أكثر عنفا وحتى للإرهاب في منظمات أخرى " . 

وتعتقد المجلة أن التسريبات الأخيرة لوثائق وزارة الخارجية تعكس القلق المتزايد بين المسئولين من الاتجاه الجديد للحكومة . ورغم أن المذكرة التي تحث على التعامل مع الإسلاميين يقال أنها تحظى بمساندة "مصر" (ونعني السفارة البريطانية هناك ) فإن مستندا مسربا أخر يظهر أن السيد ديرك بلامبلي السفير البريطاني لمصر وأحد أرفع الدبلوماسيين لتلك الدولة بعيد عن الاقتناع بذلك . وقد كتب بلامبلي وهو الرئيس السابق لوزارة الخارجية في الشرق الأوسط ومكتب شمال أفريقيا إلى جون ساورس المدير السياسي لوزارة الخارجية والكومنولث عن مباعث قلقه في 23 يونيو العام الماضي . 

كتب بلامبلي إن الضغط لإضفاء الشرعية على الإخوان المسلمين يمكن أن يكون بمثابة "إفزاع الجياد" في مصر . و سخر من فكرة أن تعامل الحكومة البريطانية من الممكن أن يؤثر على الاتجاه المستقبلي للحركة قائلا : " أظن أنه ستكون هناك سياقات قليلة نسبيا سنكون فيها قادرين على أن نؤثر على جدول أعمال الإسلاميين بصورة ملحوظة " . 

ويتضمن خطاب بلامبلي تحذيرا شديدا :" أستبين أيضا ميلا من جانبنا للاقتراب نحو التعامل من أجلها ؛و لخلط "التعامل مع العالم الإسلامي" ب "التعامل مع الإسلامية" ؛ وللتقليل من شأن المساوئ الحقيقية بالنسبة لنا فيما يتعلق بهل السياسات الاجتماعية والخارجية المحتملة للإسلاميين ستُحقق لهم السلطة في البلاد مثل مصر ". 

إن وزارة الخارجية في موقف صعب . إن حصول الإخوان المسلمين على قوة في الشرق الأوسط أمر لا خلاف عليه . وإن الإخوان بالنسبة للكثيرين في العالم الإسلامي هم أبطال . حيث تم قمعهم بلا رحمة في الماضي فهم يستطيعون أن يقدموا أنفسهم كالصوت الأصلي للجماهير حيث فشلت الجماعات الاشتراكية والقومية . وفي ذات الوقت فإن التعامل مع جماعة مرتبطة بشدة بأناس كانوا يدعون للجهاد ضد الغرب سيكون غير مستساغ للكثيرين في هذه البلد . وسيسبب ذلك أيضا غضبا في مصر وإسرائيل.

في القرن ال20 تم الاحتفاء والحط من قدر وزارة الخارجية بدرجات متساوية وذلك لتعاطفها مع القضية العربية . إن الطريق التي قررت أن تنقاد فيه مع الاخوان المسلمين سوف يكون أحد اختباراتها العظيمة في القرن ال21 .

لرؤية الوثائق الكاملة اذهب إلى موقعنا على : 
http://www.newstatesman.com/brotherhood
صعود الاخوان :

 1928 تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة على يد حسن البنا الذي نادى بالرجوع إلى "الإسلام الأصيل وتقديم قانون الشريعة بالوسائل الديمقراطية". 

1936-1937 :   تأسيس  فروع في لبنان وسوريا.

1948 : الإخوان يشاركون في الحرب العربية الإسرائيلية . الإخوان الآن لديهم 500 ألف عضو في العالم العربي . في مصر أحد الإخوان يغتال رئيس الوزراء ويتم حظر الجماعة .

1949 : عملاء الحكومة يقتلون البنا في القاهرة . 

1950" إعادة إضفاء الشرعية على الاخوان كهيئة دينية فقط . 

1952 : الحركة تساعد الثورة المناهضة لبريطانيا في مصر لكن سرعان ما تنبذها الحكومة.

1954 : فشل محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر والتي قادها أحد الإخوان. إعدام 5 من الإخوان وهروب الالاف إلى سوريا والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان. 

1981 : اغتيال الرئيس أنور السادات على يد 4 من الاخوان . 

1982 : قمع الجناح السوري للإخوان بشدة .

1984 : الإخوان يتعاونون مع جماعات اليسار للحصول على مقاعد برلمانية في مصر ، لكن الأعضاء يتعرضون لمضايقات . 

1987 : تأسيس حركة حماس في غزة :يصفها ميثاقها بأنها "أحد أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين" . 

2005 : في أول انتخابات حرة مصرية يحصل الإخوان على 88 مقعدا في البرلمان ذو ال454 مقعد . الحركة الآن هي أكبر مجموعة معارضة وتتمتع بدعم شعبي .

بحث أعده راشيل أسبدن 

اقرأ المزيد في العدد الأخير من نيو ستاتسمان . 
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